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 عن تحولات الجامعة الأمریكیة بالقاھرة: شاھدة من أھلھا 
  

 فریال غزولد.   :ةالكاتب
 

ّ من أن نعترف أن ھناك تغیرا فى مسیرة الجامعة الأمریكیة بالقاھرة  التزاما بالشفافیة وحرصا على الحقیقة، لا بد
ائیلیین فى حرم الجامعة الأمریكیة بالقاھرة، بدءا من صیف بالنسبة للتطبیع مع إسرائیل واستقبال الأكادیمیین الإسر

، وذلك عندما شارك إسرائیلیون فى مؤتمر لقسم الإعلام فى الجامعة الأمریكیة بالقاھرة. وقد قرأنا تندیدا بھذه 2006
بر قبل الخطوة فى الصحف. فحاول بعض الأساتذة المھتمین بسمعة الجامعة الأمریكیة ودورھا التأكد من ھذا الخ

 الاحتجاج، وذلك بسؤال الإدارة مباشرة. 
  

فقیل لنا إن ھناك حوالى سبعة أساتذة إسرائیلیین شاركوا فى ھذا المؤتمر. طلبت مجموعة من ھیئة التدریس ممثلة 
 لغیرھم مقابلة رئیس الجامعة، وحرصت ھذه المجموعة أن تشمل أساتذة من جنسیات متعددة، بما فى ذلك 

یة. وأبدت المجموعة اعتراضھا على ھذا التوجھ الجدید الذى لا یتفق مع ما مارستھ الجامعة الجنسیة الأمریك
الأمریكیة لعقود، ومع ما أقرتھ إدارة الجامعة منذ معاھدة كامب دیفید، وھو الالتزام مع الجامعات المصریة بعدم 

ر من رئیس لجامعتنا إن الجامعة الأمریكیة لن التطبیع مع إسرائیل لعنصریتھا ومخالفتھا للشرعیة الدولیة. وقد قال أكث
تطبع قبل الجامعات المصریة. ومع ھذا فقد كان ما كان. وعندما قابلت ھذه المجموعة رئیس الجامعة شرحت لھ 
مخاطر تحول مسیرة الجامعة الأمریكیة بعد أن اكتسبت مصداقیة كجامعة مستقلة عن الحكومات، وبالتالى فاعلة فى 

رتھ بمغبة التطبیع مع دولة عنصریة تمارس الأبارتید نسیج المجتمع  ّ بتعبیر رئیس  apartheidالذى یحتضنھا. وقد ذك
أمریكى سابق وطلبت منھ ألا یخرج على إجماع الجامعات المصریة والمجلس الأعلى للثقافة واتحاد الكتاب، إلى 

سرائیل. وأشارت المجموعة إلى أن عدم التطبیع آخره من المؤسسات المصریة التعلیمیة والثقافیة التى لا تتعامل مع إ
والمقاطعة الثقافیة سلاح سلمى تمت ممارستھ مع النظام العنصرى فى جنوب أفریقیا، كما أضافت أن من المطالبین 

 بمقاطعة إسرائیل أكادیمیا جامعات مختلفة وأساتذة مرموقین، منھم یھود وإسرائیلیون شرفاء. 
  

والتى یشرف علیھا  2006سات الشرق الأوسط بالجامعة الأمریكیة فى عدد أكتوبر بعدھا جاءت نشرة مركز درا
ّ تعیینھ فى تلك السنة وكانت معظم مقالات النشرة عن إسرائیل، على  ولأول مرة جویل بینین مدیر المركز الذى تم

كانت  2006ى صیف الرغم من عنوانھا الحرب فى لبنان، بما فى ذلك مقالة تزعم أن حرب إسرائیل على لبنان ف
 حربا عادلة ورد فعل إسرائیل العنیف لم یكن مفرطا على الإطلاق، ویمكن قراءتھا على الشبكة الإلكترونیة: 

http://www.aucegypt.edu/academic/mesc/newsletter_1006.html  
سقط ولا أقول سقط لأنھ لم یتم ومع أن النشرة عادة تشیر إلى كون المقالات لا تمثل إلا أصحابھا، فإن ھذا التحفظ قد أ

ً. كتبت  الاعتذار عن سھو فى النشرات اللاحقة. وتكفى مقارنة ھذا العدد بما سبقھ من أعداد لیرى القارئ تحولا بینا
مجموعة من الأساتذة الذین ینتمون إلى أقسام مختلفة فى الجامعة مصریون وأمریكیون ومن جنسیات أخرى رسالة 

سبوعیة القافلة، معترضین على ھذا التوجھ دون ذكر اسم من أسماء المساھمین فى تلك النشرة، إلى جریدة الجامعة الأ
ومقترحین أن یكون ھناك ھیئة استشاریة وعلمیة لھذه النشرة التى یكتب الطلبة معظم مقالاتھا، كما یتم فى العدید من 

  النشرات والمجلات المحترمة، سواء داخل الجامعة أو خارجھا. 
 

ا سمحنا لأنفسنا أن نقدم نقدا بناء لنشرة جامعیة تسيء إلى سمعة الجامعة العلمیة قبل أن تسيء إلى سمعتھا الأدبیة ولأنن
والمعنویة، مرحبین بالرد إذا كنا قد أخطأنا وبالتفسیر إن كان ھناك إھمال غیر متعمد، فقد قام مدیر المركز جویل 

طرسة. فعوضا عن أن یقارع الفكر بالفكر أو یشرح لنا الأسس بینین المشرف على النشرة بخطوة فى منتھى الغ
العلمیة والموضوعیة فیما جاء فى النشرة المتحیزة أو یعتذر عن إغفالھ لما جاء فیھا، ذھب إلى عمیدة كلیة الآداب 

ة من لجنة والعلوم الاجتماعیة فى الجامعة الأمریكیة وطلب منھا فصل أستاذة مرموقة فى قسم الدراسات العربی



دراسات الشرق الأوسط لكونھا وقعت على ھذه الرسالة المشتركة، كما أنھ طلب من الإدارة أن یعفى الطلاب من 
سھا الموقعون على الرسالة. وعلى الرغم من خرق الأستاذ جویل بینین لكل الأعراف الأكادیمیة  المواد التى یدرّ

ل الأستاذة المذكورة من اللجنة المشار إلیھا نزولا على رغبتھ. والجامعیة بطلبھ فصل من لا یتفق معھ، فقد تم فص
نتساءل: كیف یكون لأستاذ ھذا النفوذ الذى یجعلھ یخرق قوانین الجامعة فتستجیب الإدارة لھ ضاربة بقیم المؤسسة 

خمسة أشھر، عُرض الحائط؟ ومع ھذا فلم تنجح حملة الترھیب ھذه لأن الإدارة اضطرت إلى التراجع بعد ما یقارب ال
 بعد أن تقدمت الأستاذة المذكورة بشكوى إلى مجلس ھیئة التدریس وھناك وثائق تثبت صحة ما أقول. 

  
إننا لسنا بصدد محاسبة جویل بینین على مراھقتھ الصھیونیة التى ذكرھا خالد فھمى فى مقالتھ فى العربى بتاریخ 

أفعالھ الحاضرة فى الجامعة الأمریكیة. فتصرفاتھ أبعد ما  ولا على أفعالھ السابقة أو اللاحقة، بل على 20/5/2007
تكون عن المسئولیة الأكادیمیة. وسواء كان مع أو ضد القضیة الفلسطینیة فھذا شأنھ. ومع أنھ لم یحضر أى نشاط من 

رائیلى أو الأنشطة المواكبة للقضیة الفلسطینیة بالجامعة الأمریكیة، سواء كان ذلك وقفات احتجاجیة ضد العنف الإس
محاضرات عن النكبة وغیرھا، فھذا من حقھ ولا یدان على ابتعاده عن ھذه الأنشطة. لكن عندما یوقع على بیان یقول 

 ourselves, Israeli Jews. us, Jews ofأصحابھ ... نحن الیھود الإسرائیلیون... نحن یھود إسرائیل _. 
Israel فماذا یعنى ھذا غیر أنھ یوقع بصفتھ إسرائیلیا، كما استنتج 2004،._ البیان على الشبكة الإلكترونیة بتاریخ .

؟ فأنا كعراقیة لا یمكننى أن أوقع على بیان یقول نحن 20/5/2007رءوف عباس فى مقالتھ فى العربى بتاریخ 
ائیل. المصریین... على الرغم من أننى مصریة الھوى وقد أقمت فى مصر أكثر مما أقام بینین فى الكیبوتز وفى إسر

وأما عندما یختلف معھ آخرون فیطالب بإقالة زمیلة مما لا یصح فى أیة مؤسسة، فما بالك بمؤسسة أكادیمیة تنص 
  على حق الاختلاف؟ 

 
ترجمة لردود رئیس الجامعة فى مقابلة نشرت بالإنجلیزیة  6/4/2007بعدھا نشرت جریدة المصرى الیوم بتاریخ 

ا یقول إنھ یرحب بالإسرائیلیین فى الحرم الجامعى وقد راجعت الأصل الإنجلیزى على الشبكة الإلكترونیة، یقول فیم
. وأود أن أؤكد أن ھذا الترحیب قرار فردى welcomeلأتحقق من صحة الترجمة والكلمة التى استخدمھا تحدیدا ھى 

فیھ. وأنا واثقة لو أن ھذا النھج ورئاسى ولم یتم استشارة الأساتذة أو الطلبة أو العاملین بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة 
طُرح على مجلس ھیئة التدریس لتعذر تمریره، بل أكاد أجزم أن معظم العاملین فى الإدارة سیختلفون معھ لو تمت 

  استشارتھم. 
 

إننى من ھؤلاء الأغلبیة الصامتة أو الھامسة فى الجامعة الأمریكیة التى تختلف نصا وروحا مع الترحیب الرئاسى 
ائیلیین وبمقالات فى نشراتنا الجامعیة تستھتر بحقوق اللبنانیین وتتھم الفلسطینیین بالتطرف وتلوم الضحیة بالإسر

مقالات تحتوى على تحلیلات فیھا  20/5/2007عوضا عن إدانة الجلاد وبتعبیر سامر سلیمان فى العربى بتاریخ 
ارج سیاق الجامعة فلأن الموضوع أصبح مطروحا مواقف مبطنة لإسرائیل. وإن كنت قد اخترت التعبیر ھذه المرة خ

على قارعة الصحف، وأتحمل كل ما یترتب على بیانى ھذا. فنحن نعتبر أنفسنا ملتزمین بضمائرنا وإنسانیتنا التى لا 
سرائیلیین، فھى  ٍ تسمح لنا بالتطبیع مع نظام صھیونى، عنصرى بامتیاز. وإذ ترحب الجامعة الأمریكیة بحفنة من الإ

عبر ھذا الترحیب المئات من المثقفین المصریین والعرب وأبناء العالم كلھ وبناتھ من أصحاب المواقف تخسر 
  والضمائر الحیة، فیا لبؤس المعادلة! 

 
ّ للجامعة الأمریكیة استقبال  ومھما یكن، فسنحتج أساتذة وطلابا وعاملین بكل الوسائل السلمیة المتاحة كلما عن

 تجاجنا من الآن وصاعدا، غیر مقتصرین على المعارضة بین أسوار الجامعة. إسرائیلیین، مجاھرین باح
  

 فریال غزولد. 
 أستاذة الأدب الإنجلیزى والمقارن 

 الجامعة الأمریكیة بالقاھرة
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